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  1الأستاذ رواب جمال  
  : مقدمة

  
  

،  2إن الاستھلاك و المستھلك من مصطلحات المستخدمة في العلوم الاقتصادیة
دخلتا إلى لغة القانون لذلك كان لا بد من إعطاء تعریف قانوني لھما ، لیس فقط 
لتحدید نطاق تطبیق القوانین المفیدة للمستھلكین ، وإنما لتوضیح وفھم فلسفة قانون 

  .الاستھلاك 
لقد حاول الاجتھاد القضائي والفقھ تعریف المستھلك إلا أنھما لم یوفقا في 

لذلك ولازال مفھوم المستھلك یسوده نوع من الغموض ، فلقد  الإدلاء بتعریف موحد
لإعطاء تعریف للمستھلك یتماشى  الاقتصاداستند رجال القانون على تعریف علماء 

  . مع فرعھم 
إذ عرف علماء الاقتصاد الاستھلاك بأنھ المرحلة الأخیرة من التطور والتقدم 

ذین یكونان المراحل الأولى وھو یختلف عن الإنتاج والتوزیع الل. 3الاقتصادي
  ..والمتمثلة في جمع وتحویل وتوزیع الثروات

لتوضیح مفھوم المستھلك ، یجب أولا تعریف المستھلك بمعناه الضیق ویمكننا 
  .بعد ذلك أن نتساءل إذن عن إمكانیة وجود توسعات للمفھوم المستھلك 

                                                
 أستاذ بمعھد العلوم القانونیة والإداریة خمیس ملیانة-  1

، فیعتبر )  Final( بالمستھلك النھائي )  Intermediaire( فإذا كان علم الاقتصاد یوجھ المستھلك الوسیط  -  2
الصنف الأول یعتبر من ذوي المھن أي المحترفین ، أما المستھلك الصناعي أو الوسطي ھو الشخص الذي یشتري 

لة بغرض استخدامھا في أغراض إنتاجیة تجاریة لإعادة بیعھا أو إنتاج سلعة أخرى أو خدمة وتوزیعھا السع
 .المواد الأولیة والآلات والأدوات وقطع الغیار : وتسمى ھذه السلع بالسلع الصناعیة مثال 

  .، التي تعني الإنجاز أو الإكمال أو الإنھاء  ˝ Consummare ˝استھلاك آتي من اللاتینیة لكلمة  - 3
 ) La Consommation Acheve Le Processus Economiqueالاستھلاك ینھي التطور الاقتصادي ( 
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مجانا ، سلعة أو و المستھلك ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو 
خدمة موجھة للاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة حاجة 

  . 1شخص آخر أو حتى حیوان متكفل بھ
إن حمایة المستھلك وقمع الغش تھدف إلى تحدید  قواعد عـامة تتعلق بحمـایة 

الخدمة  أوالمستھلك و قمع الغش كسلوك سلبي عبر كامل مسار وضع المنتوج 
للإستھلاك و المقصود بمسار وضع المنتوج أو الخدمة للإستھلاك الحلقات المتتابعة 

نشاء المنتوج من طرف المتعامل إلى غایة عرض المنتوج بصفة نھائیة إمنذ 
ض النظر غللإستھلاك ، بالإضافة إلى الحرص على نوعیة ھذه المنتجات والخدمات ب

  .مسارعلى الطابع القانوني لأي متدخل ضمن ھذا ال
فكل منتوج سواء كان سلعة أو خدمة یجب أن یقدم ضمان مقابل كل خطر 
محتمل یكون مھددا لصحة أو أمن المستھلك أو المساس بمصالحھ المادیة فالمنتوج أو 
الخدمة المقدمة للمستھلك یجب أن تكون وفقا للمقاییس  المعمول بھا و كذا 

 .ة المواصفات القانونیة الخاصة بكل منتوج أو خدم
بحیث یجب على المنتوج أو الخدمة أن یستجیب لتطلعات المستھلك المشروعة خاصة فیما 
یتعلق بطبیعتھ، مصدره، نوعیتھ ،  تركیبتھ ، ھویتھ وأخیرا كمیتھ ، كما یجب أن یكون أیضا مستجیبا 

نھایة  لطلبات المستھلك الشرعیة فیما یتعلق  بشروط التوضیب ، و مقاییس و تاریخ إنتاجھ ، تاریخ
و في ھذا الصدد و بعدما سبق للمشرع الجزائري أن كرس   .صلاحیة استھلاكھ،  و كیفیة استعمالھ

الذي صادف صدور نظام قانوني شامل لحمایة  1989حمایة المستھلك منذ عھد الإستقلال مرورا بعام 
اعد العامة المتعلق بالقو 1989فبرایر  07المؤرخ في  02- 89المستھلك المعروف بالقانون رقم 

تحدید  2009فبرایر  25المؤرخ في  03- 09لحمایة المستھلك ، لیلغى بموجب أحكام القانون رقم 
و أبقت فقط على النصوص  02- 89منھ التي ألغت العمل بشكل نھائي بالقانون رقم  94نص المادة 

  . التطبیقیة لھ ، ریثما یتم سن نصوص خاصة لذلك 
  :سبل تأطیر حمایة المستھلك 

الإلتزام  3في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك 2 یجب على كل متدخل
بالنظافة في إطارھا العام و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتھا و مطابقتھا ، 

                                                
المتعلق بالقواعد  1989فبرایر  07المؤرخ في  02-89المشرع الجزائري عرف المستھلك في القانون رقم  - 1

ك ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي للقانون الخاص الذي یحصل أو یستعمل المستھلالعامة لحمایة المستھلك ب 
 المنتجات أو الخدمات لأغراض غیر مھنیة

  .المقصود بالمتدخل ھنا ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستھلاك  -  2
ج و الإستراد و التخزین و النقل و التوزیع المقصود بوضع المواد الغذائیة للاستھلاك ھو مجموع مراحل الإنتا -  3

  . للمواد الغذائیة سواء بالجملة أو بالتجزئة 
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احترام مبدأ إلزامیة سلامة ھذه المواد ، و السھر على أن لا تضر  -  :وبشكل خاص 
ع وضع مواد غذائیة للاستھلاك تحتوي على بصحة المستھلك بشكل عام، بحیث یمن

ملوث بكمیة غیر مقبولة ، بالنظر إلى الصحة البشریة و الحیوانیة خاصة فیما یتعلق 
  . بالجانب السام لھ 

  .احترام شروط النظافة و النظافة الصحیة للمستخدمین -
احترام شروط النظافة الأماكن و محلات التي تصنیع أو تعالج أو تحول أو  -

خزن فیھا المواد الغذائیة، و كذا وسائل نقلھا و ضمان عدم تعرضھا للإتلاف ت
  . بواسطة عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة أو فیزیائیة 

احترام شروط و كیفیات استعمال المنتوجات و اللوازم الموجھة لملامسة  -
  .المواد الغذائیة و كذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم 

  :إجراءات الرقابة 
قوم الأعوان المؤھلین ببحث و معاینة مخالفات قانون حمایة المستھلك و قمع ی

 .في أي وقت و في أي مكان  1الغش
إن إجراءات الرقابة قصد حمایة المستھلك و قمع الغش ، غیر مقیدة بوقت 
معین و لا مرحلة معینة من مراحل عرض المنتوج للاستھلاك ، كما أنھا غیر مقیدة 

 25یقوم الأعوان المذكورین في المادة : بأنھ  29حیث تقضي المادة بوسیلة معینة ، 
، بأي وسیلة و في أي وقت و في جمیع مراحل عملیة العرض للاستھلاك ، برقابة 

  .مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات الممیزة الخاصة بھا 
إلى أبعد من ذلك حینما أعطى لأعوان قمع  34ثم یذھب المشرع في المادة 

لغش و حمایة المستھلك حریة الدخول نھارا أو لیلا بما في ذلك أیام العطل إلى ا
و محلات أو مكاتب الشحن و )  الفروع(المحلات التجاریة و المكاتب و الملحقات 

التخزین ، و ھي كلھا أماكن مذكورة على سبیل المثال لا الحصر ، و قد كان المشرع 
و بصفة عامة إلى أي مكان ، باستثناء . . . واضحا في ذلك عند استعمالھ عبارة 

المحلات ذات الاستعمال السكني التي یتم الدخول إلیھا طبقا لأحكام قانون الإجراءات 
  .و ما یلیھا  44الجزائیة في المادة 

                                                
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون العقوبات مفتشون الأقسام المفتشون الرئیسیون ،  -  1

معاینة المخالفات لأحكام القوانین و المفتشون المراقبون الرئیسیون و المراقبون ھم كذلك مؤھلون للبحث و 
النصوص المتعلقة بمراقبة النوعیة وقمع الغش و كذا المتعلقة بالممارسات التجاریة و الممارسات المنافیة للمنافسة 

.  
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، و ھذه ) أي في الطریق(كما یمكن إجراء ھذه الرقابة ، أثناء نقل المنتوجات 
تعفي المتدخل من إلزامیة التحري حول مطابقة الرقابة التي یجریھا الأعوان لا 

  .المنتوج قبل عرضھ 
  :كیفیة إجراء الرقابة

تتم الرقابة المنصوص علیھا في قانون حمایة المستھلك و قمع الغش عن 
  : 1طریق

  :فحص الوثائق  -
 25بحیث یمكن لأعوان حمایة المستھلك و قمع الغش المشار إلیھم في المادة 

فحص كل وثیقة تقنیة أو إداریة أو تجاریة أو مالیة أو محاسبیة  03-09من القانون 
و كذا كل وسیلة مغناطیسیة أو معلوماتیة دون أن یحتج اتجاھھم بالسر المھني ، كما 

- یمكنھم طلب الإطلاع على ھذه الوثائق في أي ید كانت ، كما یمكن القیام بحجزھا 
  . -إن اقتضى الأمر ذلك

  :سماع المتدخلین  -
سماع المتدخلین المعنیین و ھم الأشخاص الذین ساھموا في مسار وضع  یمكن

  .المنتوج أو الخدمة للإستھلاك 
  :المعاینة المباشرة -

تتم المعاینة المباشرة بالعین المجردة أو بأجھزة القیاس المعمول بھا حسب 
  .طبیعة المنتوجات الراد قیاسھا

  :اقتطاع عینات من المنتوج للفحص  -
طاع عینات من المنتوج أو السلعة قصد إجراء التحالیل أو الاختبارات یمكن اقت

  . 2علیھا أو تجارب للتحقق من مطابقتھا
یمكن لأعوان حمایة المستھلك و قمع الغش اقتطاع عینات من حصة موضوع 
الرقابة قصد إجراء التحالیل أو الاختبارات ، و فور اقتطاع العینة ینبغي أن یحرر 

  . 2فقرة  39لنص المادة  محضر بذلك طبقا
على أنھ، قصد إجراء التحالیل أو الاختبارات أو  40و قد نصت المادة 

  .التجارب، تقتطع ثلاث عینات متجانسة ممثلة للحصة موضوع الرقابة و تشمع

                                                
عملیات التفتیش والمراقبة ھذه شبھ مقارنة بطبیعة العملیات التي من شأنھا یمكن ضمان المنتوجات من طرف  -  1

  .حجم و تنوع المنتجات والخدمات التي یمكن  أن توضع  حیز الإستھلاك المتدخل في 
  

  .بالنسبة للمنتوجات المستوردة تتم رقابة المطابقة عند الحدود قبل جمركتھا  -  2
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ترسل العینة الأولى إلى المخابر المؤھلة لإجراء التحالیل أو الاختبارات أو 
أو تقاریر نتائج التحالیل أو الاختبارات، التجارب  التجارب التي بدورھا تعد كشوف

  .التي قامت بھا مع ذكر مراجع المناھج المستعملة
أما العینتان الثانیة و الثالثة و تسمیان العیینتان الشاھدتان، فیحتفظ المتدخل 

  .بالاقتطاعالمعني بواحدة و الأخرى تحتفظ بھا مصالح الرقابة التي قامت 
ان ضمن شروط الحفظ العادیة سواء تلك التي یحتفظ بھا حیث تحفظان العینت

  .المتدخل المعني أو تلك التي تحتفظ بھا الجھة المكلفة بالرقابة و قامت بالاقتطاع
كما یمكن أن تستعمل العیینة التي یحتفظ بھا المتدخل و تلك التي تحتفظ بھا 

  .مصالح الرقابة في حالة إجراء خبر بأمر قضائي
ي یكون فیھا المنتوج سریع التلف أو بالنظر إلى طبیعتھ أو وزنھ في الحالة الت

أو كمیتھ أو حجمھ أو قیمتھ ، فعلى أعوان الرقابة اقتطاع عینة واحدة فقط و تشمع ثم 
  .ترسل فورا إلى المخبر المؤھل قانونا لإجراء التحالیل و الاختبارات و التجارب 

ت التي تنجزھا أو تقوم بھا كما یمكن لأعوان الرقابة و في إطار الدراسا
المصالح المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش اقتطاع عینة واحدة فقط ، طبقا لأحكام 

  . 2فقرة  60نص المادة 
  :المحاضر المتعلقة بحمایة المستھلك و قمع الغش 

یقوم أعوان حمایة المستھلك و قمع الغش، في إطار مھامھم الرقابیة طبقا 
في حالة ضبط مخالفات لأحكام ھذا القانون بتحریر محاضر  03-09لأحكام القانون 

  :تدون فیھا
  .تاریخھ القیام بالرقابة  -
  .تضمین المحضر ھویة و صفة الأعوان القائمین بالرقابة  -
  .أماكن الرقابة  -
  .ھویة و نشاط و عنوان المتدخل المعني بالرقابة  -
  .تبیان الوقائع المعاینة -
  .فات المسجلةتبیان المخال -
  .العقوبات المقررة لھا  -
شھادات  –فواتیر ( إرفاق المحاضر المحررة بكل وثیقة أو مستند إثبات  -
  . . . ).-مطابقة 
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یحرر المحضر و یوقع من طرف الأعوان الذین عاینوا المخالفة بحضور  -
 المتدخل الذي یوقعھ، و في حالة رفض المتدخل توقیع المحضر ، أو عندما یحرر

  .المحضر في غیاب المتدخل ینبغي أن یشار إلى ذلك في المحضر 
ینبغي أن یعد سجل خاص موقع و مؤشر علیھ من طرف رئیس  :ملاحظة

المحكمة المختصة إقلیمیا، تسجل فیھ المحاضر المحررة من طرف أعوان حمایة 
  .الغشالمستھلك و قمع 

  :حجیة المحاضر
 ةیالمستھلك و قمع الغش، حج ان حمایةلھذه المحاضر التي یحررھا أعو

  .نسبیةأي لھا حجیة  العكس،قانونیة حتى یثبت 
  : 1التدابیر التحفظیة بشأن المخالفات المتعلقة بقانون حمایة المستھلك و قمع الغش

  :إیداع المنتوج  -
الإیداع ھو وقف منتوج معروض للاستھلاك ثبت بعد المعاینة المباشرة أنھ 
غیر مطابق ، بقرار من الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش قصد ضبط 

  . مطابقة المنتوج المشتبھ فیھ من طرف المتدخل المعني 
ملائمة في حالة عدم مطابقة المنتوج یعذر المخالف المعني باتخاذ التدابیر ال

لإزالة سبب عدم المطابقة ، أو إزالة ما یتعلق بعدم احترام القواعد و الأعراف 
 03- 09من القانون رقم  56المادة المعمول بھا في عملیة عرض السلع ، طبقا لنص 

و یتم الإعلان عن رفع الإیداع من طرف نفس الجھة التي قررتھ بعد التأكد من ضبط 
  .مطابقة المنتوج 

  :توجحجز المن -
في حالة ثبوت عدم إمكانیة ضبط مطابقة المنتوج ، أو رفض المتدخل المعني 
إجراء عملیة ضبط مطابقة المنتوج المشتبھ فیھ یتم حجز المنتوج لتتخذ بشأنھ إحدى 
الإجراءات الثلاث التالیة حسب الحالة دون الإخلال بالمتابعة الجزائیة للمتدخل 

   :المعني 
، لحا للاستھلاك و ثبت عدم مطابقتھإذا كان المنتوج صا: تغییر اتجاه المنتوج 

فیتم إرسالھ من طرف المتدخل المعني إلى ھیئة عامة لاستعمالھ في غرض مباشر و 
  .شرعي 

                                                
  .یتحمل المتدخل المقصر مصاریف كل تدبیر تحفظي یتخذ ضده  -  1
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إرسالھ من طرف المتدخل المعني إلى ھیئة عامة :إعادة توجیھ المنتوج 
  .لاستعمالھ في غرض مباشر و شرعي بعد تحویلھ 

إتلاف المنتوج إذا كان غیر صالح للاستھلاك مع عدم  یتم:إتلاف المنتوج 
یعلم وكیل الجمھوریة  -إذا ثبت عدم مطابقة المنتوج - المطابقة ، و في ھذه الحالة 

  .فورا بذلك 
  : السحب المؤقت للمنتوج -

یتمثل ھذا الإجراء في منع وضع منتوج للاستھلاك أینما وجد عند الاشتباه في 
ر نتائج التحریات المعمقة لا سیما نتائج التحالیل أو عدم مطابقتھ ، في انتظا

، على أن یرفع ھذا السحب المؤقت إذا لم تجري التحریات  1الاختبارات أو التجارب
  .عمل من اتخاذه كإجراء ، إذا لم یثبت عدم مطابقة المنتوج ) 07(في أجل سبعة أیام 

رقابة و التحالیل أو و یمكن تمدید ھذا الأجل عندما تتطلب الشروط التقنیة لل
  .الاختبارات أو التجارب ذلك

فإذا ثبت عدم مطابقة المنتوج یعلن الحجز ة یعلم وكیل الجمھوریة بذلك ، مع 
تحریر محضر بذلك ، و تشمع المنتوجات المشتبھ فیھا مع وضعھا تحت حراسة 

  . 03-09من القانون  61المتدخل المعني ، طبقا لنص المادة 
  :للمنتوج السحب النھائي  -

  :یتخذ ھذا الإجراء في الحالات التالیة  
المنتوجات التي ثبت أنھا مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتھت مدة * 

  .صلاحیتھا 
  .المنتوجات التي ثبت عدم صلاحیاتھا للاستھلاك * 
  .حیازة المنتوجات دون سبب شرعي و التي یمكن استعمالھا في التزویر * 
  .المقلدة المنتوجات * 
  .الأشیاء و الأجھزة التي تستعمل في القیام بالتزویر * 

ینفذ ھذا السحب النھائي للمنتوج في الحالات المشار إلیھا من طرف الأعوان 
من القانون رقم  25المكلفین بحمایة المستھلك و قمع الغش المشار إلیھم في المادة 

صة ، فقط یشترط إعلام ، دون رخصة مسبقة من الجھة القضائیة المخت 09-03
  .وكیل الجمھوریة بذلك 
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للمتدخل المعني استرجاع المنتوج المشتبھ فیھ أینما  63و قد أجازت المادة 
وجد في حالة السحب النھائي إذا كان ھذا المنتوج قابلا للاستھلاك لیوجھ مجانا إلى 

  .مركز ذي منفعة عامة على عاتق المتدخل المعني 
  :الإتلاف  -

المنتوج للإتلاف إذا كان مقلدا أو غیر صالح للاستھلاك ، و في حالة ما یوجھ 
إذا تقرر الإتلاف ، فإنھ یتم بحضور المتدخل و أعوان الرقابة ، و الإتلاف قد یكون 

یحرر محضر الإتلاف من و .بإعدام المنتوج و القضاء علیھ كلیة أو تشویھ طبیعتھ 
  .یوقعون علیھ مع المتدخل  طرف أعوان الرقابة القائمین بالإتلاف و

و كل منتوج مسحوب من العرض للاستھلاك یفرض التزام على المصالح 
المكلفة بحمایة المستھلك یتمثل في إخطار و إعلام جمھور المستھلكین بالمخاطر التي 

  .بضرورة تجنب استھلاكھ  التحسیسیشكلھا المنتوج المسحوب من العرض و 
  :دود التدابیر التحفظیة عند الح -

یمكن التصریح بالرفض المؤقت بدخول منتوجات مستوردة في حالة الشك في 
عدم مطابقة المنتوج المستورد یمكن القیام برفض الدخول المؤقت لھذه المنتجات عند 

  .الحدود قصد إجراء تحریات مدققة أو لضبط مطابقة المنتوج  
م التصریح یمكن التصریح بالرفض النھائي بدخول منتوجات مستوردة یت

بالرفض النھائي لدخول المنتوج المستورد في حالة ثبوت عدم المطابقة سواء 
  . بالمعاینة المباشرة أو بعد إجراء تحریات مدققة 

  الخاتمة
في الأخیر نشیر إلى أن مجمل التدابیر التحفظیة السابق الإشارة إلیھا ھي تدابیر وقائیة 

  .مكن أن یتخذ في حق أي متدخل مخالف بالدرجة الأولى أي قبل أي إجراء عقابي ی
و بشكل عام یمكن القول أن ھذا القانون أضفى نوع من الحمایة لیس فقط 
للمستھلك بل حتى للمتدخل الملم قانونا بإحترام و كفالة إحترام حمایة المستھلك من 
خلال السھر على مطابقة المنتوج و سلامتھ و كذلك النظافة و الأمن و غیرھا من 

  .   التدابیر التي ینبغي أن یتخذھا المتدخل مجمل 
  : قائمة المراجع 

، حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، محمد الشریف كتو- 1
  .2002، سنة  23مجلة الإدارة، عدد 

، دور الجمعیات في حمایة المستھلك، مجلة العلوم القانونیة و ھامل الھواري- 2
 . 2005بلعباس ، الجزائر الإداریة،جامعة سیدي 


